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 الفصل الأول 
 في شعر صفي الدين الحلي) الواقعي(المكان الموضوعي 

 

إن المكــان جــزء مــن العمــل الفنــي بوصــفه عــاملاً مــؤثراً فــي صــياغة التجربــة  

الأدبية التي تحدد مسارها ، ويركز فيهـا وقـوع الأحـداث ضـمن زمـن داخلـي، نفسـي 

P، تحــــدده التجربــــة فــــي العمــــل الفنــــي

)
0F

1(
P  الــــواقعي(ضــــوعي ، إذ يمثــــل المكــــان المو (

P))البعـــد المـــادي للواقـــع((المكـــان المعـــاش الـــذي يمثـــل 

 )
1F

2(
P  تكويناتـــه مـــن ((، وتبنـــى

P))الحيـــاة الاجتماعيـــة ونســـتطيع ان نؤشـــر عليـــه بمـــا يماثلـــه اجتماعيـــاً وواقعيـــاً 

 )
2F

3(
P  ؛

P))يسـتخرج مـن الأشـياء الماديـة الملموسـة((ذلك لأنه 

 )
3F

4(
P  وفـي هـذه الحالـة يصـبح ،

لمكــان باصــورة متخيلــة تعكــس إحســاس الشــاعر  توليــداعثــاً علــى المكــان الــواقعي ب

حتــى تخــالط نفســه مــؤثرات ذلــك المكــان الــذي يــؤثر فيــه تــأثيراً بالغــاً يظهــر  الأصــيل

 .  في نمو شخصيته الأدبية وتطور تجربته الشعورية وميلها إلى إحساس معين

متحداً يه ذاته ف فيمزجوالفنان المبدع يستطيع أن يأخذ ملامح العالم الواقعي  

؛ ليرســم لوحتــه الفنيــة المعبّــرة فيصــبح هــذا المكــان أو ذاك خاصــاً بــه ، وهــو معــه 

 . الذي يحدد أبعاده عبر خياله الخلاب 

                                     
 . 17: المكان عند الشاعر العربي قبل الإسلام ، حيدر لازم مطلك : ينظر  )1(
 .  55: ر إشكالية المكان في النص الأدبي ، ياسين النصي )2(
الرواية والمكان ، دراسة في فن الرواية العراقية ، ياسين النصير ، دار الحرية للطباعـة ، بغـداد  )3(

 .  1/27: م 1980، 
 ) . 2(م ، ع1986، اعتدال عثمان ، مجلة الأقلام ، ) بحث(جماليات المكان  )4(
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دلالاتـه وإيحاءاتـه نتيجـة ظـروف و إن المكان الموضوعي قد اكتسب أهميتـه  

ة خاصــة تعــرض لهــا الشــعراء أنفســهم ، فعمّقــت إحساســهم بالمكــان وأظهــرت حقيقــ

مشـــاعرهم ، ولـــذلك لـــم يكـــن هـــذا الإحســـاس طارئـــاً أو شـــعوراً مباغتـــاً يـــزول بـــزوال 

العوامـــل الباعثـــة أو المـــؤثرة ، وإنمـــا فرضـــته طبيعـــة التجربـــة التـــي عاشـــها الشـــعراء 

فاتســمت بصــفات عكســت طبيعــة واقعهــم وحيــاتهم بشــكل غيــر مصــطنع ؛ فظهــرت 

 . دانهم وتستفز مخيلتهم الأماكن الأليفة شاخصة أمام أبصارهم ، تلح على وج

بــارز فــي حيــاة الشــاعر لأســباب تتصــل بتجاربــه  أثــروللمكــان الموضــوعي  

الذاتيــة وظروفــه ، فكــل مكــان مــن تلــك الأمــاكن الموضــوعية لــه ذكــرى خاصــة فــي 

ــذا نجــد الشــاعر يحــس  وظهــور تلــك لألُفــة والحنــين تجــاه تلــك الأمــاكن ، بانفســه؛ ل

سـيلة يحـاول مـن خلالهـا أن يسـد نقصـاً مـا ، أو في شـعره لـم يكـن و المعاني النبيلة 

نموذجاً بات فـي مخيّلتـه بـل إنـه يشـعر حقـاً بالانتمـاء إلـى قـيم الألُفـة والحمايـة أيقلّد 

متنفســاً ومهربــاً ومــلاذاً يلجــأ إليــه حــين يتعــرض لضــنك العــيش ويحاصــره يراهــا وقــد 

الصــبا وديــار  الماضــي بأماكنــه الثاويــة ، وحــين يعــتلج فــي نفســه الشــوق إلــى مراتــع

 . الأحبة ومرابع الأهل 

ومثلمــا عمّقــت التجربــة لــدى صــفي الــدين الحلــي الإحســاس بأمــاكن الألُفــة ،  

التـــي تمثـــل حالـــة ) المعاديـــة(عمّقـــت لديـــه كـــذلك الإحســـاس بالأمـــاكن غيـــر الأليفـــة 

الــرفض والتمــرد لمــا ينطــوي عليــه إحساســه مــن أســباب الخــوف وتزعــزع الاســتقرار 

ام الثقــة والألفــة بــين تلــك الأمــاكن وشخصــية الشــاعر ، ويمكــن أن النفســي ، وانعــد

المكـــان : الاتجـــاه الأول : ننطلـــق مـــن تســـمية المكـــان الموضـــوعي إلـــى اتجـــاهين 

فــي  المكــان غيــر الأليــف ، ويتنــاول الباحــث هــذين الموضــوعين: الأليــف ، الثــاني 
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ق الــذي مثّلــه مبحثــين خاصــين لهــذا الفصــل مبينــاً بطريــق الموازنــة الإحســاس العميــ

انتماء الشاعر للمكان الذي توافرت فيه ذكرياتـه وعواطفـه وطموحاتـه وآمالـه وآلامـه 

علــى نحــو يعتصــر فيــه الجميــع مقــدماً صــورة تلــك الــنفس الشــاعرة ذات الإحســاس 

 .المرهف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الأول
 المكـــان الأليـــف 

رسـنا فيـه أحـلام اليقظـة يرى جاستون باشلار أن المكان الأليف هو الـذي ما 

، وتشكل فيه خيالنا ، فالمكانية في الأدب هي الصورة الفنية التي تذكرنا أو تبعـث 
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Pفينا ذكريات الطفولة

)
4F

1(
P  مـن وأرسـخ ، وهذا صحيح فليس من تأثير أقوى فـي الـذهن

، تلــك البــدايات الأولــى للطفولــة والصــبا التــي تتشــكل منهــا ملامــح الإنســان الفكريــة 

والاجتماعية ، وتشكل هذه الملامح بمجموعها قوة فعّالة تشـعرنا بالراحـةِ  ،والنفسية 

والانســجام والتــآلف مــع محتوياتهــا ، فهــو ذلــك المكــان الــذي عشــنا فيــه وتآلفنــا معــه 

وغمرنا بالدفء والحماية والاحتضان ، إذ أصبح كل ركـن وزاويـة فيـه مـادة خصـبة 

Pلــذكرياتنا الجميلــة

)
5F

2(
P  مكانــاً عاديــاً وإنمــا هــو مكــان قــد امتــزج ، فالمكــان الأليــف لــيس

فيــه الخيــال بــأحلام اليقظــة ، حتــى بــات مصــدراً مــن المصــادر المهمــة التــي تلهــم 

Pالذاكرة بالصورة والألوان والأصوات

)
6F

3(
P  . 

ـــ  ة وهـــو جمـــاد ، وقـــد يســـتغرب القـــارئ حـــين يقـــرأ أن المكـــان قـــد نعـــت بالألف

يتــرك فــي نفــس الآخــر أغلــب  والحــق أن المكــان الأليــف هــو المكــان المــألوف الــذي

دواعــي الطمأنينــة والارتيــاح والرضــا كمــا ســبقت الإشــارة إليــه ؛ لتــوافر مــا تحتاجــه 

متطلبــات الإنســان فــي حياتــه اليوميــة ، هــذا مــن ناحيــة التجريــد البحــت فــي تعامــل 

هنــــاك عوامــــل أخــــرى تجعــــل الأمــــاكن مألوفــــةً لــــدى  إلا انالإنســــان مــــع المكــــان ، 

عـــة ضـــرورات الحيـــاة ، وأعنـــي بهـــا العوامـــل النفســـية التـــي قاطنيهـــا تخـــرج عـــن طبي

تجعل وفرة الألفـة فـي المكـان بعيـدة عـن الواقـع ورهينـة بـالعواطف ، فقـد تجـد مكانـاً 

                                     
 .  52: جماليات المكان ، باشلار : ينظر  )1(
شــجاع مســلم . الفنــي فــي الروايــة العربيــة فــي العــراق ، الوصــف وبنــاء المكــان ، د البنــاء: ينظــر  )2(

 .  2/99: العاني 
 .  2/84: المصدر نفسه : ينظر  )3(
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غيــر مــألوف يــراه غيــرك مألوفــاً ، وقــد تجــده غيــر ملائــم بينمــا يجــده غيــرك ملائمــاً 

 . على الرغم من خلوه من كثير من ضرورات الحياة 

الـــذي تشـــعر الشخصـــية المتعايشـــة فيـــه ((ليـــف إذن هـــو المكـــان فالمكـــان الأ 

بالــدفء والألفــة ، فالشخصــية فيــه تمــارس أفعالهــا علــى ســجيتها ، دون خــوف مــن 

P))الخارج المعادي وتهديداته ، فنراها مطمئنة هادئة فرحة

 )
7F

1(
P  . 

يم و وتبعـــاً لـــذلك فـــإن المكـــان الأليـــف علـــى وفـــق هـــذا المعيـــار لا يخضـــع لتقـــ 

ه ، أو رؤية بنفسها إنما يكون تبعاً للانسـجام القـائم بـين المكـان وقاطنـه خاص بعين

 . بفعل تحكم الذات بالموضوع من أجل خلق حالة متوازنة بين الطرفين 

ـــدين الحلـــي وجـــد أن المكـــان   ـــديوان صـــفي ال ومـــن خـــلال اســـتقراء الباحـــث ل

هــذا المبحــث فــي الباحــث الأليــف يتمثــل لديــه بالبيــت والإطــلال والمــدن ، وســيحاول 

الدالـة علـى مـا ذكرنـا أن يوضح هذه الأمكنة من خلال عـرض النصـوص الشـعرية 

 . 

 

 



البيــت هــو المــأوى الــذي يضــم الأســرة داخلــه ، لــذا فهــو للإنســان بمثابــة الأم  

Pالحنـــون أو هـــو التركيبـــة التـــي تأخـــذ مـــن الأم صـــفاتها البنائيـــة

)
8F

1(
P  لـــذا فهـــو لـــيس ،

 . فحسب ، بل حالة احتضان نفسي وجسدي  مساحة مادية
                                     

 .  38: جماليات المكان ، باشلار  )1(
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Pالإنســان وحياتــه داخــل نفســهويمثــل البيــت الســجل الــذي يضــم مشــاعر  

)
9F

2(
P  ،

وهـــو فضـــاء يشـــعرنا بحنـــان الأم ولـــه ارتبـــاط غريـــزي بالتجـــذر بـــالأرض فهـــو يمثـــل 

P))قصراً أو كوخاً  مالصورة الحميمة المريحة سواء كان معبداً أ((

 )
10F

3(
P  . 

ادية أو منظراً طبيعياً فحسب ، بل الأمر يتعدى هـذا، فالبيت ليس مساحة م 

Pإذ يصــــل إلــــى عــــده حالــــة نفســــية

)
11F

4(
P  ، فهــــو الاســــتقرار النفســــي والــــدفء العــــائلي ،

والراحة المادية والمعنويـة التـي يرنـو إليهـا كـل إنسـان ، ففـي البيـت تتجسـد كـل تلـك 

 . ة السعادة المعاني الطيبة التي إذا ما طالعها الإنسان بتأن يجد نفسه في قم

وقد ارتبطت صفات الحماية والطمأنينـة بمفـردة البيـت فجـاء ذكـره فـي القـرآن  

)P)12F5چپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿچ : الكريم مقترنـاً بـذلك ، قـال تعـالى 
P  ،

وإن هــــذا البيـــــت يضــــم بـــــين حـــــدوده الألفــــة والمحبـــــة ممزوجــــة بصـــــفة الاحتضـــــان 

يبقــى منغلقــاً بصــورة دائمــة ، بــل إنــه متــوزع والأمومــة وصــلة الــرحم وهــو يــرفض أن 

علــــى مختلــــف الأمــــاكن ومتحــــرك نحــــو أزمنــــة أخــــرى علــــى كــــل مســــتويات الحلــــم 

Pوالذاكرة

)
13F

6(
P  . 

                                                                                                           
 .  209: إشكالية المكان في النص الأدبي : ينظر  )1(
 . 27: م 1985، 1فة الأطفال ، بغداد ، طدلالة المكان في قصص الأطفال ، دار ثقا: ينظر  )2(
شعرية المكان في الرواية الجديدة ، خالـد حسـين حسـن ، مؤسسـة اليمامـة الصـحيفة ، الريـاض،  )3(

 .  255: م 2000
 .  42: جماليات المكان ، باشلار : ينظر  )4(
 .  4-3سورة قريش ، الآيتان  )5(
 .  42: جماليات المكان ، باشلار : ينظر  )6(
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ولأن الإنسان مرتبط أشد الارتباط بالبيت الذي يسكنه ولحاجته إلـى التحـدث  

مــع كــل مــا مــن شــأنه أن يتصــل بمــن أحــب ، تــراه يشــخّص المكــان ويكلمــه ويبثــه 

نه؛ ولذلك نـرى صـفي الـدين الحلـي يسـتنطق ديـار أحبتـه لعلهـا تخبـره بأخبـارهم أحزا

 ] الخفيف[:  يقول إذ

 بمفانيك ، عيشنا ، وأُحيَلـى   يا دِيارَ الأحبابِ ما كانَ أهنى  

 لاـواجتَلَينا بجَوّكِ الشَمسَ لي  كم جَلونا بأفقِكِ البدرَ صُبحاً  

Pورَ تلكَ الدّيارِ رَجْلاً وخَيلاً سُ   وأمنّا الأعداءَ لمّا جَعَلنــا  

)
14F

1(
P  

يــوحي بدفقــة شــعورية تجــاه الــديار ،  –وهــو نافــذة القصــيدة  –فالبيــت الأول  

وذلك عبر الاستهلال بالنداء الذي جعل أول ملامح تشخيص المكـان يتحقـق علـى 

فـي مقدمـة القصـيدة ، ) يـا ديـار الأحبـاب(باعتماد أسلوب النـداء تركيبي المستوى ال

ذلك بدوره إلى ظهـور المكـان بشخصـية محوريـة مـع شخصـية الشـاعر ، إذ  ويؤدي

ممــا ) يــا(يقــيم فــي حــواره مــع المكــان علاقــة وديــة نلمســها بوضــوح مــن خــلال الأداة 

، إذ يشـير النـداء يدل على أن الشاعر أضفى الروح الإنسانية علـى ديـار الأحبـاب 

Pمـع بـين المنـادي والمنـادىفي أبسط دلالته إلى نوع من العلاقة الحميمة التي تج

)
15F

2(
P 

 . 

                                     
عمـــر فـــاروق الطبـــاع ، دار الأرقـــم بـــن أبـــي الأرقـــم ، . د: ديـــوان صـــفي الـــدين الحلـــي ، شـــرح  )1(

 .  251-250: م 1997،  1لبنان ، ط –بيروت 
ـــة ، ط: ينظـــر  )2( ،  1النســـق القرآنـــي ، دراســـة أســـلوبية ، محمـــد ديـــب الجـــاجي ، شـــركة دار القبل

 .  407: م 2010
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كما استعمل صفي الدين الحلـي أدوات النـداء المختصـة بالقريـب فنـادى بهـا  

البعيــد وكأنــه يريــد الإشــارة إلــى أن هــذا البعيــد بجســده هــو قريــب إلــى قلبــه ، ونفســه 

حاضــرة فــي تصــوره المســتمر ، فكــل حركــة نفســية ذات مشــاعر تــدفع الإنســان إلــى 

ء ما بطريقة تلقائية ولو لم يشـعر بـأن هـذا النـداء يحقـق مرجـوّاً أو التعبير عنها بندا

 . مأمولاً 

والذي يثير المتلقي ويجعله أكثر إحساساً بمعاناة صفي الدين الحلي هو أنه  

، ألــم فــراق الــدار وألــم  ألمــينأضــاف الــدار إلــى الأحبــة ، فكــان الفــراق عنــده يمثــل 

مـــا بـــين المكـــان والأحبـــاب مـــا هـــي إلا  فـــراق الأحبـــة الـــذين ســـكنوه ، هـــذه العلاقـــة

P))علاقة ولاء ، تحركها انفعالات الشاعر((

 )
16F

1(
P  . 

والذي يبدو لي أن إضافته هذه تجسّد حقيقة مهمة وهي أن المضاف يسـكن  

 . جسده والمضاف إليه يسكن روحه 

ــاً لصــيغ فنيــة   وهكــذا تتعــدد أســاليب عــرض الصــورة فــي الــنص الشــعري وفق

ـــنص ، ولعـــل مـــن التعـــابير وأســـلوبية ، تتنـــوع  بتنـــوع الغـــرض والهـــدف مـــن إيـــراد ال

التعجب ؛ للدلالة على أن الصفة ) أفعل(و) ما(بين ) كان(الإسلوبية اللطيفة زيادة 

مـا كـان أحسـن : (وتقـول : ((المتعجب منها كانت في الماضي ، جاء فـي الكتـاب 

P))لتــدل أنــه فيمــا مضــى) كــان(فتــذكر ) زيــداً 

 )
17F

2(
P  المتلقــي أنهــا وإن ، فــلا يخفــى علــى

                                     
عبد القادر فيدوح ، منشورات اتحاد الكتـاب العـرب ، دمشـق . دالاتجاه النفسي في نقد الشعر ،  )1(

 .  265: م 1992، 
عبـد السـلام هـارون، : كتاب ، سيبويه ، أبي بشر عمرو بـن عثمـان بـن قنبـر ، تحقيـق وشـرح ال )2(

 .  1/37: م 1988،  3مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط
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كانت زائدة ليشم منها رائحة الماضي السحيق ، فهنا يريد صفي الدين الحلي بقوله 

 ] الخفيف: [

Pيا دِيارَ الأَحبابِ ما كانَ أَهنى       بِمَغانيكَ عيشَنا وَأُحَيلى

)
18F

1( 

ن يبعث الحزن والشجى والألم في نفسه أولاً قبـل نفـس المتلقـي ؛ ليرسـم لنـا إ 

الماضي ا أن العيشَ الهانئ الذي كان ينعم الشاعر به إنما أصبح في صورة مفاده

 . 

) كـم الخبريـة(وعلى المستوى البلاغي يتمثل ملمح جديد للتشخيص باعتمـاد  

 ] الخفيف: [التي حذف تمييزها اتساعاً في المعنى ، وذلك في قوله 

Pكِ الشَمسَ لَيلاكَم جَلَونا بِأُفقِكِ البَدرَ صُبحاً       وَاِجتَلَينا بِجُوِّ 

)
19F

2( 

الخبريــــة تفيــــد ) كــــم(فهنــــا يحتمــــل البيــــت المصــــدرية والمكانيــــة والزمانيــــة ، و 

الكثـرة، فهـو يشــير إلـى كثـرة الســهر مـع الأحبـة فــي تلـك الـديار التــي تركهـا الشــاعر 

 . والتي طالما كانت جلسات سمرهم تجلو ظلام الليل ويشق الصبح كآبة الظلام 

عن حقائق مذهلة ، تخص بيوت الكرم ، تميزها  إن معطيات الشعر تكشف 

دالــة فريــدة علــى اكتســاب ) موقــع البيــت(ن ســواها مــن البيــوت الأخــرى ، ويــأتي عــ

Pمثل هذه الأمكنة خاصية الكرم ، إذ تُعرف أو تشتهر بينهم تاريخيـاً واجتماعيـاً 

)
20F

3(
P  ،

منزلتـه  المنزل ليرمز به إلى علوّ / المكان  حضر في شعرهفصفي الدين الحليِّ است

 ] الوافر: [ إذ قالوشرف مكانته التي استطاع أن يبنيها لنفسه 

 وَنَحنُ بِمَنزِلٍ لا نَقصَ فيهِ       رَحيبِ الرَبعِ مُرتَفِعِ البِناءِ  
                                     

 .  250: الديوان  )1(
 .  251: المصدر نفسه  )2(
 .  50: لمكان عند الشاعر العربي قبل الإسلام ، حيدر لازم مطلك ا )3(
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  اءِ ـوَفي داري بُخارِيٌّ وَخَيشٌ       أُعِدّا لِلمَصيفِ وَلِلشِت 

Pشاذُروانُ ماءِ ارٍ       وَهَذا فيهِ ــفَهَذا فيهِ شاذُروانُ ن 

)
21F

1(
P  

الشـاعر الاجتماعيـة ، وفـي  حالةالمنزل هنا وُظِّف من أجل بيان / فالمكان  

  . العيش الهانئ لما يتوفر لهُ من وسائل الحياة هذه المنازل تتشكل صورة 

،  ولرغبــــة صــــفي الــــدين الحلــــي فــــي الوصــــول إلــــى هــــذه المعــــاني الفاضــــلة 

فــي إثبــات مــا يريــد مــن قــيم اجتماعيــة  اً مســاعد عــاملاً بوصــفه اســتدعى هــذا المكــان 

 . إيجابية 

المنــزل إليهــا نجــدهُ / ومــن خــلال اســتعراض هــذه المعــاني التــي رمــز المكــان  

Pلهُ  )المتعة والاسترخاء والراحة(يشير إلى انه مكان 

)
22F

2(
P  . 

ـــا الخلفيـــة الدينيـــة أو العقائديـــة فـــي تشـــكيله   ولا غرابـــة أن يعتمـــد الشـــاعر هن

ذه الخلفية الأثر الكبيـر فـي تشـكيل بنـاء الـنص وتحميلـه الأبعـاد للمكان ، ويكون له

الدينيــة ليرتفــع الشــاعر مــن المكــان المــادي المحــدد إلــى المكــان اللانهــائي الحامــل 

فالمكــان الــديني مهمــا كــان ((لبعــده الــديني المختــزن حضــارة أمُــة ودينهــا وقيمهــا ، 

عر أو لا تخضـع ، ولكنهـا نوعه يبقـى حـاملاً لفكـرة روحيـة قـد تخضـع لاعتقـاد الشـا

على أية حال تظل معبّرة عن دلالة دينية لواقع حقيقي فـي مرحلـة تاريخيـة معروفـة 

                                     
 .  438: الديوان  )1(
مدخل إلى السيمياء في المسرح ومقاربة سيميائية لنص ليالي الحصاد ، زياد جلال ، منشـورات  )2(

 .  130: م 1992عمان ،  –وزارة الثقافة ، المملكة الأردنية الهاشمية 
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، وقـــد تســـتجيب لـــدواعٍ نفســـية وفنيـــة بحتـــة لمـــا تثيـــره مـــن أحاســـيس وكـــوامن عنـــد 

P))الشعراء ، ولما تقدمه لهم من مادة جديدة ، وطريقة للتمثيل والتصوير

)
23F

1(
P . 

 إلا انـــهلمكـــان ناجمـــاً عـــن أهميتـــه فـــي وجـــود الإنســـان وقـــد يكـــون التقـــديس ل 

، تــد تــأثيره طــويلاً فــي أذهــان النــاسضــرورة أساســية مــن ضــرورات الحيــاة ، وقــد يم

ولاســــيما أصــــحاب الــــديانات الســــماوية الــــذين تســــتمر علاقــــاتهم الروحيــــة بالأمــــاكن 

ـــذكر الأمـــاكن ـــي ب ـــدين الحل ـــل شـــعر صـــفي ال ـــد حَفَ ـــوم القيامـــة ، فق ـــى ي  المقدســـة إل

ودخــل ) مكــة(المقدســة التــي تحمــل دلالــة دينيــة فــي قصــيدة لــه ، وذلــك حــين وصــل 

 ] المنسرح: [وقف خاشعاً الله قائلاً  إذ الكعبة الشريفة

 داخِلُ بَيتِ الكَريمِ في حَسَبِه      ـيا رَبِّ إِنّي دَخَلتُ بَيتَكَ وَال 

Pوَلا غَضَبِه لا يَختَشي سُخطَهُ عَلَيهِ وَلا       يَحذَرُ مِن مَكرهِِ  

)
24F

2( 

الله ولرسـوله  إسـلامية محبـةٍ  إيمانيـةٍ  عن شخصيةٍ  إلى آخِر القصيدة التي تنمُّ  

مكـة هنـا إلا / ولمكة أشرف بقـاع الأرض قاطبـة ، فمـا استحضـار الشـاعر للمكـان 

دليـــل علـــى عمـــق دينـــه وعلاقتـــه الوطيـــدة بالأمـــاكن المقدســـة ، فمكـــة تشـــكل خلفيـــة 

، وصـفي الـدين من أبعـاد دينيـة وحضـارية وتاريخيـةه مهمة لدى شاعرنا ؛ لما تحمل

وإن لـم يــذكرها  – دينيـاً يوظّــف فـي الشـعر اً رمـز بوصـفها الحلـي عنـدما يوظّـف مكــة 

لم يقصد تـزيين الـنص بهـا لـيظن المتلقـي أن الشـاعر مـرتبط برمـوز الأمـة  –حرفياً 

                                     
شعراء الجاهليـة ، حياتـه وشـعره ، طـاهر أحمـد مكـي ، دار المعـارف بمصـر، امرؤ القيس أمير  )1(

 .  95: م 1968القاهرة ، 
 .  556: الديوان  )2(
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تــاريخ العربــي ومتســلح بثقافــة دينيــة ، بــل ليبــرز قيمتهــا وتأثيرهــا فــي حركــة الأمــة وال

 . القارئ مرتبطاً بتاريخه المجيد وحضارته الرائعة  ظلالإسلامي ، ولي

 ومـــــن الواضـــــح أن هـــــذه المعـــــاني التـــــي نضّـــــدها صـــــفي الـــــدين الحلـــــي فـــــي  

قد انسابت من قريحته انسياب الماء من الكأس المترعة ، واضـحة مشـرقة  تهقصيد

، وإنمـــا فاضـــت بـــه نفـــس ، لا يحجـــب إشـــراقها غمـــوض ، ولا يثقـــل كاهلهـــا فلســـفة 

مكـة ، المشـبّعة بـالرؤى والرمـوز ، لمـا تمثلـه / شاعرنا وهي تستحضر ذلك المكـان 

 ، فــي وجــدان الإنســان المســلم ، فهــي لــم تكــن يومــاً مجــرد مدينــة مكانيــة مــن حجــر

وسياســـة ، لقـــد كانـــت دومـــاً مكـــان الحلـــم والتـــوق وتطلـــع الـــنفس ، وتجـــارة ، وطـــين 

ــا كانــت صــورة صــادقة لنفســية قائلهــا ، وســمتها بوســام البشــرية إلــى االله ، ومــن  هن

 . الجدّة ، وطبعتها بطابع الواقعية ، ولونتها باللون الإسلامي الواضح 

دخـــل ((ويكشـــف صـــفي الـــدين الحلـــي عـــن هويتـــه الإســـلامية ، وذلـــك حـــين  

ـــــاً الشـــــفاعةف)  ( ضـــــريح الرســـــول محمـــــد  Pوقـــــف فيـــــه وأنشـــــد طالب

)
25F

1(
P  ـــــه : ، بقول

 ] المتقارب[

 بْ ـــكُم يَهتَدي يا نَبِيَّ الهُدى       وَلِيٌّ إِلى حُبِّكُم يَنتَسِ بِ  

 بِهِ يَكسِبُ الأَجرَ في بَعثِهِ       وَيَخلُصُ مِن هَولِ ما يَكتَسِبْ  

 )P)26F2بْ ـــاً      إِلى اللَهِ مِمّا إِلَيهِ نُسِ ـوَقَد أَمَّ نَحوَكَ مُستَشفِع 

                                     
 .  63: م 1959شعر صفي الدين الحلي ، جواد أحمد علوش ، مطبعة المعارف ، بغداد ،  )1(
 .  88: الديوان  )2(
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ضــريح الرســول محمــد / مــة بالمكــان ويبــدو أن علاقــة الــذات الشــاعر الحمي 

)(  علــى تشــكيل جماليــات مبعثهــا عمليــة التفاعــل مــع المكــان  أساســاً ، ســاعدت

وقاطنه ، وذلك من خلال إضفاء كمٍّ من الشحنات الانفعالية في قالـب فنـي مكثـف 

إذ ،  يعكــس العلاقــة الروحيــة الحميمــة التــي تجمــع بــين الشــاعر والرســول محمــد 

، مبـرزاً فيهـا الشـاعر عـن حقيقـة واضـحاً فـي التقـاط هـذه الألفـاظ  يبدو أثر الإسـلام

بخشــوع العبــد ) جــل جلالــه(شخصــيته التــي تنــزع فــي النهايــة إلــى الرجــوع إلــى االله 

 . ودينه الحنيف ) (الذي يفخر بانتسابه إلى النبي الأكرم 

 



ون هذه المرة ق الإنسان مع المكان ، ولكن العلاقة تكليتشكل الطلل من تعا 

ع ليتحـول اسـمه إلـى بْـمبنية على مفارقة الإنسـان للمكـان والارتحـال مخلّفـاً وراءه الرَّ 

الطلل ، وإن مَثَّل الجسد فإنه الذاكرة أيضاً ، تلك التي تحدث العصـف الـذهني فـي 

فكــــل حضــــور للطلــــل يشــــكّل إيــــذاناً بعاصــــفة  –ذاكــــرة الشــــاعر  –الــــذاكرة الأخــــرى 

مـــا كـــان يجـــري قبـــل الرحيـــل ، وعلـــى هـــذا الأســـاس فالمقدمـــة الـــذكريات الســـابقة و 

 . الطللية تصف مكاناً منتمياً إلى ماضي الشاعر مستعيناً بالذاكرة 

الدراسات الحديثـة قـد تباينـت فـي تفسـيرها للوقفـة الطلليـة وبكـاء المكـان ،  إن 

 عمليـة فنيـة((فيرى محمد عبد المطلب أن الوقوف على الطلل عنـد القـدماء يشـكل 

تــرتبط بــالمتلقي اعتمــاداً علــى ســحر التوصــيل ونشــوة التوقــع لا لينقــل المتلقــي إلــى 
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معايشة تجربة الشاعر ، وإنما ليوجب عليه حق الاسـتماع لمـا يلـي ذلـك مـن أجـزاء 

P))القصيدة وأبياتها

 )
27F

1(
P  . 

على الطلـل والبكـاء عليـه يرجـع للإحسـاس المرهـف الـذي يتملـك ن الوقوف إ 

حولات إلى مراسـم يقلـّد فيهـا اللاحـق السـابق ؛ فالإنسـان يمضـي الشاعر ، ثم أنها ت

ولعل المقصـود بـالاحتواء علـى الـزمن وقتاً ليس بالقليل ، يعيش فيه مع الماضي ، 

المكثف أي الاحتفاظ بالأحداث والذكريات الماضية عبر الزمن الطويل فـي الـذاكرة 

ن ذاكـــرة إ باعـــدة ، و بشـــكل مكثـــف أو إن ذاكـــرة المكـــان تختـــزل زمـــن الأحـــداث المت

الشاعر تلتقي مع المكـان فـي اسـتدعائه للأحـداث المختلفـة عبـر الأزمـان المتباعـدة 

. 

الطلـــل فـــي شـــعر صـــفي الـــدين الحلـــي ، فإننـــا / وعنـــد الاقتـــراب مـــن المكـــان  

: ، لنسـتمع إليـه وهـو يقـول ام مـع هـذه الرؤيـة فـي بعـض جوانبهـانوشك على الالتحـ

 ] الخفيف[

Pالدِيارَ وَمَغنىً       عامِراً قَد رَبيتُ فيهِ طُفيلا كَيفَ أَنسى تِلكَ 

)
28F

2( 

أن الاســتفهام أوفــر ((بالاســتفهام ، ولا جــدال  البيــت الشــعرييســتهل الشــاعر  

أساليب الكلام معـاني وأوسـعها تصـرفاً وأكثرهـا فـي مواقـف الانفعـال وروداً ، ولـذلك 

ر وهـيج الشـعور للاسـتمالة نرى أساليبه تتوالى فـي مـواطن التـأثير وحيـث يـراد التـأثي

                                     
محمد عبـد المطلـب ، مجلـة الفصـول، . الطل ، دقراءة ثانية لشعر امرئ القيس ، الوقوف على  )1(

 . م 1984، ) 2(القاهرة ، ع
 .  250: الديوان  )2(
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إن للكـلام قمـة عليـا فـي البلاغـة كـان أسـلوب الاسـتفهام : والإقناع وإذا صح القول 

P))محتلاً أعلى مكان في تلك القمة

 )
29F

1(
P  . 

إلــى وقــد خــرج الاســتفهام ) كيــف(فــالنص الشــعري اشــتمل الاســتفهام بــالأداة  

ي لا ينبغـي لـي أن أنسـى، ، وقيمة فنية أسـلوبية فأفـاد معنـى النفـي ؛ أمعانٍ أخرى 

نــه يتعجــب ممــن يظــن أنــه ســوف ينســى ، وكــذلك تحتمــل أوتحتمــل التعجــب ، أي 

الحالية ، أي أن الشـاعر رغـم البعـاد ورغـم مـا أصـابه مـن آلـم الفـراق لا ينسـى تلـك 

ــدال علــى ) أنســى(الــذكريات الحالمــة فمقتضــى الحــال ومــا أوحــى بــه لفــظ الفعــل  ال

فـــي ســـياق الـــنص الـــذي أفصـــح بجـــلاء عـــن المعنـــى الحـــال والاســـتقبال الـــذي جـــاء 

 . المجازي الذي جاء به الاستفهام 

لشاعر هذا الأسلوب للدلالـة علـى أكثـر مـن معنـى أفهـم المتلقـي وقد وظّف ا 

الشـاعر  عمالأن النسيان محال بالرغم من طول البعـد الـذي أشـعرنا بالبعـد هـو اسـت

رة مزايـــا أساســـية منهـــا الإيجـــاز اســـم الإشـــا عمال، إذ أن لاســـت) تلـــك(اســـم الإشـــارة 

 . وتفادي التكرار اكتفاءً بدلالة اسم الإشارة 

والـــذي يبـــدو لـــي مـــن خـــلال ) المغنـــى(و) الـــديار(لـــم يتـــرك الشـــاعر عبـــارة و  

،  ونها فــي الجاهليــةدّ كمــا كــانوا يعــتكرارهــا أن الــديار لــم تكــن إطــلالاً لأنقــاض باليــة 

، رمـز لهـا صـفي الـدين الحلـي بـالمغنى وإنما كانت ترفـل بـأرق أجـواء الطبيعـة التـي

 . والمغنى كلمة تضم في طياتها أجواء خلابة بديعة 

                                     
لبنـان،  –عبد القـادر حسـين ، عـالم الكتـب للطباعـة والنشـر والتوزيـع ، بيـروت . فن البلاغة ، د )1(

 .  137: ت .، د 2ط
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فهـــي قرينـــة لفظيـــة توضّـــح للمتلقـــي ان الشـــاعر لـــم يتـــرك ) عـــامراً (أمّـــا كلمـــة  

 . دياره خراباً بل كانت مزدهرة 

ذكر الشاعر كلمة طفيلاً محاولة منه لاستذكار الأيـام الماضـية لمـا لهـا مـن  

 . ي نفسية الشاعر أثر ف

ويجدر بنا التنبيه إلى حقيقة مهمة في واقع البناء الفني لهذه الأبيـات ، تلـك  

هــي اننــا نلمــس فــي هــذا الــنص عــدم امــتلاك الشــاعر أدوات التعبيــر الفنيــة المعبــرة 

الطلـــل ، إذ تبـــدو اللغـــة البســـيطة التـــي / عـــن عمـــق الدلالـــة بـــين الشـــاعر والمكـــان 

ثـم لا مكـان ) ربيـتُ طفـيلا و (ا نلمسـه مـن خـلال الألفـاظ مـ استعملها الشـاعر ، وهـو

Pلتصــغير الطفــل هنــا ؛ لأن الطفــل مصّــغر ، والمصــغر لا يصــغّر

)
30F

1(
P  ولــو قــال ، :

لكان اللفظ أقوى دلالة مـن ) لبثتُ : (لكان أقوى وأصوب للمعنى ، ولو قال ) وليداً (

 ) . ربيت(لفظة 

الحلي فـي بنائـه الفنـي قائمـة  إن التجربة الجمالية التي اعتمدها صفي الدين 

مزجـــاً فنيـــاً ، ) الحبيبـــةو الزمـــان ، و المكـــان ، (: هـــي صـــر اعلـــى أســـاس امتـــزاج عن

فكــان شــعره صــورة معبّــرة عــن الــذات المعذبــة التــي أصــابها الــدهر بســهامه ورماهــا 

بشـــتى صـــنوف المصـــائب ، وتمثلـــت هـــذه الصـــورة بعناصـــرها الثلاثـــة فـــي قصـــيدته 

                                     
. مهـدي الفرطوسـي ، د صـلاح. هاشم طـه شـلاش ، د. المهذب في علم التصريف ، د: ينظر  )1(

: عبد الجليل عبيد حسـين ، وزارة التعلـيم العـالي والبحـث العلمـي ، جامعـة بغـداد ، بيـت الحكمـة 
370  . 
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عشقه للمكان مستعيناً بالصورة الفنية فـي إيصـال مشـاعره  التي يظهر فيها الشاعر

 ] الخفيف: [النبيلة ، إذ يقول 

 ىـلا       مَرَّ بِالحَيِّ مِن مَرابِعِ لَيلـأَتُرى البارِقَ الَّذي لاحَ لي 

 لاـوَتَرى السُحبَ مُذ نَشَأنَ ثِقالاً       سَحَبَت في رُبوعِ بابِلَ ذَي 

Pأَرسَلَت مُقلَتي مِنَ الدَمعِ سَيلا       يُّ إِلاّ ـراقما أَضا البارِقُ العِ  

)
31F

1( 

ولعــلَّ القــراءة المتأنيــة لهــذه الأبيــات تبــيّن لنــا أن الرصــيد الإبــداعي للحركــة  

 أثـراً  كتسـبأ –التحول من الديار الأصلية إلـى ديـار الغربـة  –الصادرة عن المكان 

النفســي المميــز لــه فصــورة  المكــان والدلالــة علــى الجــو تيمهمــاً فــي الإيحــاء بصــور 

، ولنـا أن لمطـر علـى تلـك الـديار بـذلك المكـانوهـي تسـحب ذيولهـا وتـدّر ا) البارق(

نلمــس التناســب الــذي أحدثــه الشــاعر بــين الســحاب ودموعــه ، فكلاهمــا يــدر الســائل 

، فالسحب تمطر خيراً على المكـان ، والعيـون تسـكب دمعـاً علـى ) المطر والدموع(

 . صورة حركية نكاد نراها ونشعر بها  فراقه ، وإنها حقاً 

ويرســــم الاســــتفهام الــــذي يرافــــق شــــاعرنا ، ولازال ســــمة بــــارزة مــــن الســــمات  

ــــزت أســــلوبه ، الــــذي زاد الاســــتفهام جمــــالاً افتتــــاح البيــــت ب اء تــــالأســــلوبية التــــي ميّ

كلمـة تتسـع ) أتـرى(الخطاب التي تشعرك بأن الشاعر ينشـدك قولـه بنفسـه ، وكلمـة 

س شفاف لطيف الوقع على النفس دأب الشعراء الكبار على توظيفهـا ، بإيقاع وجر 

 ] الخفيف: [ولعلّ مما يطالع ذاكرتنا قول أبي الطيب المتنبي 

Pأَتُراها لِكَثرَةِ العُشّاقِ       تَحسَبُ الدَمعَ خِلقَةً في المَآقي

)
32F

1( 
                                     

 .  250: الديوان  )1(
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ــــت الأول وهــــي   ــــى البي ــــم يعطــــف فكــــرة أخــــرى عل ــــل أث ــــار  –ن باب وهــــي دي

كانـــت منبـــع الســـحب الثقـــال ، وهـــذا مـــا يجسّـــد لـــك حبـــه لأرضـــه وديـــاره  -الشـــاعر

 . وتصوره أنها منبع كل خير وتفاؤل 

ومعـــاني صـــفي الـــدين الحلـــي فـــي قصـــيدته هـــذه معـــانٍ تنســـاب مـــن قريحتـــه  

الصــافية الخصــبة واضــحة جليــة لصــيقة بوجدانــه الغــامر وقلبــه الخــافق ، لا يؤدهــا 

 امـــ، فكـــل شـــيء يثيـــر فيـــه الحـــزن والـــذكرياتثقـــل ولا يعروهـــا غمـــوض ، إذ أصـــبح 

ـــدمع ، ولعـــلَّ ا ـــاح مـــن أرض العـــراق إلا باعـــث لهطـــول ال ـــذي تحركـــه الري لمطـــر ال

توأمـة بـين سـيل المطـر لكـي يحـدث ) سـيلا(الشاعر كـان موفقـاً باسـتخدام المصـدر 

 . وسيل الدموع 

ــ   راه يمضــي فــي ذكــر المكــان وآثــاره الباقيــة ، فشــاعرنا لــم تنقطــع صــلتهثــم ن

الروحية يوماً بتلك المرابع ، جـاء ذلـك علـى لسـان شـاعرنا فـي قصـيدته التـي يمـدح 

Pالملك المنصور غازي بن ارتق افيه

)
33F

2(
P  البسيط: [هـ يقول فيها 711سنة [ 

 قِ ـــفَإِنَّ وُدِّيَ مَنسوبٌ إِلى المَلَ    إِن لَم أَزُر رَبعَكُم سَعياً عَلى الحَدَقِ  

 بيضُ الصِفاحِ وَلَو سُدَّت بِها طُرُقي  م    ـن زِيارَتِكُ تَبَّت يَدي إِن ثنََتني عَ 

 )P)34F1قِ ـلِمُدنَفٍ مِن خُمارِ الوَجدِ لَم يُفِ   مُ   ــيا جيرَةَ الحَيِّ هَلاّ عادَ وَصلُكُ 

                                                                                                           
ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح العلامة أبي البقـاء عبـد االله العكبـري البغـدادي ، دار الأرقـم بـن  )1(

 .  1/676: م 1997،  1لبنان ، ط –التوزيع ، بيروت أبي الأرقم للطباعة والنشر و 
المنصور نجم الدين غازي الثاني ، ابن الملـك المظفـر ، كـان شـيخاً مهيبـاً ، كامـل الخلقـة بـديناً  )2(

هــ ، ودفـن بمدرسـته 712سميناً ، مكث في الملك قريباً من عشرين سـنة ، وافتـه المنيـة فـي سـنة 
 .  14/67: لنهاية ، ابن كثير البداية وا: ينظر . تحت القلعة 
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إنَّ المتأمـــــل فـــــي الـــــنص الســـــابق يجـــــد أن الشـــــاعر لا ينفـــــك عـــــن توظيـــــف  

ك المرابـع فـي أجمـل صـورة ، المبالغات فـي مطالعـه ، مجسـداً حنينـه العـارم إلـى تلـ

القــاطع الجــازم ، يلقيــه علــى كــل ) إن لــم(فهــو يبــدأ نصــه بالشــرط المشــوب بــالنفي 

مسمع ، وقد انسابت هذه المعاني واضحة تصوّر انفعال الشاعر فهو يعاتب نفسـه 

حدقـــة العـــين لا مكبـــاً علـــى ويحثهــا علـــى الســـير إلـــى أحبتــه فـــي تلـــك المرابـــع علــى 

 . الأمر فحبه وقربه يعد تملقاً منه، وان لم يفعل هذا الرأس كما ذكر غيره 

ل الصــورة عنصــراً بــارزاً ومهمــاً فــي الــنص الشــعري ، إذ يلجــأ الشــاعر تشــكِّ  

عــادة إلــى تغليــف أفكــاره وتثبيتهــا فــي نفــس القــارئ عــن طريــق الصــور ، كمــا انهــا 

لـــى يلتفـــت إ الســـابقتـــوقظ العواطـــف ، إذ هـــي لغتهـــا التصـــويرية ، والـــدارس للـــنص 

تكوين الصـور فـي الـنص وترابطهـا وانسـجامها مـع الفكـرة ، فحـين يسترسـل شـاعرنا 

مــع همومــه وانفعالاتــه فيرســم صــورة جميلــة معبّــرة تــوحي بــالمعنى إيحــاء ،  )الحلــي(

 لوانوهــــي ذات طــــابع خيــــالي بعيــــد تتكــــاثف فــــي الآفــــاق ، وقــــد لونهــــا الشــــاعر بــــأ

قي ، إذ انه يسعى على حدقة عينه ، الانفعال النفسي ، وهو يحاول نقلها إلى المتل

 . نين أو الجفنين يالحدقة بدلاً من الع عمللا على عينه ، وثم قائل يقول ولم است

ففـي البيـت ) العزيمـة والتحـدي(همـا يبدو أن هذه القصيدة مبنية على أمرين  

الأول أصرَّ الشاعر على زيارة أحبته سعيّاً على حدقة العين ويواصل عزيمته التي 

 .  تثنيها السيوف التي أشهرت وأغلقت بها الطرق لا

                                                                                                           
 .  105-104: الديوان  )1(
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ويكــرر صــفي الــدين الحلــي فــي بيتــه الثالــث مخاطبتــه لجيرتــه بحــرف النــداء  

الربـع ، (، والملاحظ هنا تعدد صور المكان عنده ، فأحياناً يصوّر لنا المكان بــ)يا(

، فيواصـل ) يبـةالحبو الأهـل ، و الجيـران ، (، وأحياناً يـذكر سـاكنيه ) الحيّ و الدار ، و 

الشاعر أمنياته بمعاودة الوصول واللقاء لمن دنف ولم يفـق رغـم أنـه لـم يحـتسِ مـن 

 . فاً بلا قدح نِ دَ الخمر شيئاً غير أن ألم الفراق جعله 

 



يتغنّــى بجماليــة المكــان  بقــي ولكنــه) الحلــة(ارتحــل صــفي الــدين الحلــي عــن  

: دجلــة الطافحــة ، فالحلــة كأنهــا جنــة ، يقــولالجــامع لأهــواء الباديــة ، وغــدران ميــاه 

 ] البسيط[

 ونُ ـهُ       فَإِنَّهُ في اِنقِضاءِ العُمرِ مَغبــمَن لَم تَرَ الحِلَّةَ الفَيحاءَ مُقلَتُ 

 ونُ ـأَرضٌ بِها سائِرُ الأَهوالِ قَد جُمِعَت       كَما تَجَمَّعَ فيها الضَبُّ وَالن

 نُ ــــا       كَأَنَّها جَنَّةٌ فيها شَياطيـبِه ما شانَها غِيرُ بَغيِ الجاهِلينَ 

Pوَالوُرقُ صادِحَةٌ وَالطَلُّ مَوضونُ    ةٌ    ـــفَالغُدرُ طافِحَةٌ وَالريحُ نافِحَ 

)
35F

1( 

الحلـة / يتضح من هذا المقطع الشعري أن الشاعر يتغنـى فـي حـب المكـان  

ية ، بـل هـي حلـة أخــرى مكانـاً ذا أبعـاد هندسـ) الحلــة(ومِـنْ رَحِـم هـذا الحـب لـم تعـد 

وهـذا التفـتح الخيـالي يلـف بنـا حـول ((نهـا جنـة أاجتازت مسارات التحديد ووصـفت ب

عرية المدينـــة شـــشـــاعرية المكـــان الأليـــف الـــذي تمـــازج معـــه الشـــاعر ، ويجعـــل مـــن 

                                     
 .  243: الديوان  )1(
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امتداداً لشعرية المكان ، هذا المكان الذي يشكّله الخيال ويبينه في اللغة على نحـو 

P))ع الفعلــييتجــاوز حــدود الواقــ

 )
36F

1(
P  والحلــة مدينــة الشــاعر ينبغــي أن يكــون لهــا فــي ،

قصائده أكثر من غيرها ، فصفي الدين الحليّ يرى أن المرء إذا لمْ ترَ عيناه مدينة 

الحلـــة فهـــو مغبـــون فـــي عمـــره ؛ لأن هـــذه المدينـــة جمعـــت بـــين المتناقضـــات ، فقـــد 

البحــر ، وفيهــا  جمعــت بــين الضــبّ الــذي يعــيش فــي البــر والحــوت الــذي يعــيش فــي

حــة مــن الغــدران والريــاح الجميلــة الهادئــة ، والحمــام الصــادح والأمطــار فالميــاه الطا

أجمـل القصـائد ومـن ذلـك  االمنضدة ، ولهذا فهي مدينة مثالية ، لذا فقـد نظّـم بحقهـ

 ] مجزوء البسيط: [قوله 

 إِلاّ كَحِصنٍ حَصينِ       (*)37Fسٍ ـــما حِلَّةُ اِبنِ دَبي 

 ونِ ـــوَقُرَّةٌ لِلعُي رارٌ       ــــفيها قَ لِلقَلبِ  

Pجاءَت بِماءٍ مَعينِ  وراً       ـإِن أَصبَحَ الماءُ غَ  

)
38F

2(
P  

تـه هـذه مـتن الخيـال ، بـل آثـر أن يتـرك أبيالم يركب صفي الدين الحلي في  

نفســه الشــاعرة علــى ســجيتها تصــف مدينتــه الســاحرة وصــفاً طبيعيّــاً مباشــراً ، فجعــل 

ة هُنا رمزاً للمنعة والصون ، فهي كحصن حصين في أشـارة إلـى بـأس شاعرنا الحل

 : في قوله  اً قرآني اً أهلها وشجاعتهم ، وتضمنت أبياته اقتباس

 إِن أَصبَحَ الماءُ غَوراً       جاءَت بِماءٍ مَعينِ 

                                     
إبـــراهيم رمـــاني، . ، د 1962-1925المدينـــة فـــي الشـــعر العربـــي المعاصـــر ، الجزائـــر أنموذجـــاً  )1(

 .  7:  1997الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، 
بن دبيس الأسدي ، أول من نزل الحلـة وجعـل  هو سيف الدولة صدقة بن منصور: ابن دُبيس (*) 

 .  2/294: معجم البلدان : ينظر . هـ 495منها مدينة عامرة عام 

 .  245: الديوان  )2(
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ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ     ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  چ : فواضــــح أنــــه اقتــــبس الآيــــة الكريمـــــة  

)P)39F1چڎ
P  . 

ة بـــين قبائـــل العـــرب يـــأن نفـــس الشـــاعر قـــد ملـّــت تلـــك الحـــروب العبثيبـــدو  

المتجاورة، بينما الأعداء الخارجيون يتحينون الفرص للوثـوب علـى الجميـع ، وربمـا 

أدرك الشــاعر أن حياتــه فــي وطنــه تتعــرض للخطــر بعــدما رجحــت كفــة القتــال إلــى 

، عـــن ابـــن  جانـــب الخصـــوم ، أو أن فـــي نفـــس الشـــاعر مـــيلاً إلـــى الترحـــل والســـفر

P))تعانى التجارة فكان يرحل إلى الشام ومصر وماردين ثم يرجع إلـى بـلاده((حجر 

 

)
40F

2(
P  الكامل: [، يقول [ 

 اـجُبتُ البِلادَ وَلَستُ مُتَّخِذاً بِها       سَكَناً وَلَم أَرضَ الثُرَيّا مَسكِن 

Pانُ لَكَ الهَناي       فَهُناكَ قالَ لي الزَمـحَتّى أَنَختُ بِمارِدينَ مَطِيَّت 

)
41F

3( 

إن المتأمل في النص السابق يجد أن الصورة الشعرية التي ترسمها الأبيـات  

الســـابقة تؤكـــد فداحـــة خطـــب الشـــاعر وعظـــم همـــه الـــذي أثقـــل كاهلـــه ، وهـــو الـــذي 

اضـــطره إلـــى إضـــفاء طـــابع الحســـية والتجســـيد علـــى الزمـــان وتشخيصـــه فـــي إشـــارة 

ه كثيـر الترحـال فـي الأمـاكن ، إذ يجـد واضحة إلـى أن هـذا الزمـان قـد أجهـده وجعلـ

في الحديث معه السلوى والعزاء ، فيخف عنه ما يضـطرم فـي داخلـه مـن آلـم البعـد 

 . )الزمانو ،  لادَ بال جبتُ و اناخت ، (اظ والغربة ، ألمس ذلك من خلال الألف

                                     
 .  30سورة الملك ، الآية  )1(
 .  2/479: الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة ، ابن حجر العسقلاني  )2(
 .  44 – 43: الديوان  )3(
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 ] الخفيف: [يواصل صفي الدين الحلي مدح مدينة ماردين قائلاً  

 اـوَهَواه ظِلِّ فيها وَماؤُها         ـــــينَ وَبِرُّ الحَبَّذا أَرضُ مارِد 

 اـتُ فَناهُم ولا عَدِمتُ فِناه        ــــــذُق بَلدَةٌ تنُبِتُ الكِرامَ فَلا  

 اـمُشتَهاه نَفسِ مِنّي فَإِنَّها         ـفَهيَ أَرضٌ إِن لَم تَكُن هِيَ ذاتَ ال 

 اـا       ما أَتاها ذو الحِلمِ إِلاّ وَتاهذــــــجَمَعَت سائِرَ المُنى فَلِهَ  

 اـا       صُوَراً تَسفِكُ الدِماءَ دُماهــــــكَم رَأَينا لَها وَفيها وَمِنه 

Pرَ جَميعاً لَما سَكَنتُ سِواها       ـمـــلَو تَمَكَّنتُ أَن أَقَضّي بِها العُ  

)
42F

1( 

في وصف المدن  مصافى المقطوعات في تعدّ  بياتيمكننا القول أن هذه الأ 

، وهو فعلٌ أفـاد معنـى المـدح ) حبذا(أرضاً وماءً وناساً ، إذ ابتدأ المقطوعة بالفعل 

، ) مـاردين ، وبـر الظـل ، وماؤهـا ، وهواؤهـاأرض (ثم يتعـدد المخصـوص بـه وهـو 

اســتعارة ، إذ جسّــد الظــل وجعلــه بــاراً بالمســتظل بــه ، وهــي ) بــر الظــل(وفــي قولــهِ 

ها وتعــدد ظلالهــا وافيائهــا ، والتجســيد هنــا ألقــى بظلالــه علــى إشــارة إلــى كثــرة أشــجار 

أُمـاً رؤومـاً تنبـت الكـرم ولا يخـرج منهـا إلا الكـرام ) ماردين(الشاعر ، إذ جعلَ البلدة 

الطيبــون ، فيــدعو الشــاعر علــى نفســه بأســلوب دعــائي شــاع فــي المــوروث الفصــيح 

لا ذقـت (الثـاني بقولـه  ، يكرره مرتين في شطر البيت) لا والفعل الماضي(صيغته 

 ).، ولا عدمت

مكانــاً أليفــاً  وصــفهاب) مــاردين(لقــد جــاء تصــوير صــفي الــدين الحلــي مدينــة  

واضــــحاً ، يحمــــل دلالات واســــعة ، فهــــي أمينــــة بكــــل مــــا فيهــــا ، وصــــارت مدينــــة 
                                     

 .  244-243: ر نفسه المصد )1(
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بعــد إذ لــم تكــن فــي حســبانه مــن قبــل رغــم إجبــاره علــى المســير إلــى هــذه ) مــاردين(

 . المدينة 

لشاعر أبياته متمنياً أمراً ربما يكون بعيد المنال على نفسه ، إذ لابـدَّ ويختم ا 

للغريـــب يومـــاً أن يعـــود إلـــى أهلـــه ، وشـــاعرنا يتمنـــى البقـــاء والمكـــوث بـــين أكنـــاف 

الشــاعر أداة الشــرط لــو وهــي  عمالالجمــال، ويبــدو أن الأمــر محــال يــدل عليــه اســت

 .حرف امتناع لامتناع 

 

 

 

 

 المبحث الثاني
 غير الأليف  المكان

أمــاكن لا : عــرّف الــدكتور شــجاع مســلم العــاني الأمــاكن غيــر الأليفــة بأنهــا  

يشــعر الإنســان بالألفــة نحوهــا ، بــل علــى العكــس مــن ذلــك يشــعر نحوهــا بالعــداء ، 

م فيها الإنسان مرغماً كالسجون والمعتقلات ، أو أنَّ خطـر يوهذه الأمكنة إمّا أن يق

Pخر كالصحراء مثلاً الموت يكمن فيها لسبب أو لآ

)
43F

1(
P . 

ومهمـــــا اتســـــعت المســـــاحة الداخليـــــة للمكـــــان غيـــــر الأليـــــف ، فهـــــي تضـــــيق  

بالإنســان ، وتعمــق الإحســاس بالوحــدة والعزلــة ، وعــدم الانتمــاء ؛ لتضــمّنه الكثيــر 

                                     
 .  2/143: البناء الفني في الرواية العربية في العراق ، العاني : ينظر  )1(
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ر ضــمــن دوافــع الخــوف والرعــب ، ممــا يبعــث فينــا الإحبــاط واليــأس إلــى حــدّ نستح

Pبعض مظاهر الموت وأشكاله

)
44F

1(
P  . 

بحالـــة الشـــاعر بـــلا ريـــب فـــإن الأمـــاكن غيـــر الأليفـــة تـــرتبط بشـــكل مباشـــر و  

بمفارقــة  –غالبــاً  –النفســية؛ لأنّــه يصــوّر حالــة الضــيق المســتمر والحــزن المقتــرن 

الأهــل والأحبــاب ؛ لــذا نجــد الشــاعر إنمــا يريــد الهــرب عــن مثــل هــذه الأمــاكن حتــى 

ب يتحــول المكــان إلــى رمــز ولــو مــن خــلال التجربــة الشــعرية التخيليــة ، وبهــذا الهــر 

مح ســـوقنـــاع لحـــالات الشـــكوى والعـــذاب التـــي تختفـــي وراء هـــذا الـــنص أو ذاك ، وي

Pلفكر المبدع أن يتسرب من خلاله إلى الآخرين ، فيبثهم شكواه وعذابه

)
45F

2(
P  . 

وممـــا تجـــدر الإشـــارة إليـــه أن شخصـــية الشـــاعر هـــي التـــي تضـــفي انطباعـــاً  

أليفــاً أو غيــر أليــف بنــاءً علــى خبــرات ســابقة  مكانــاً  بوصــفهمعيّنــاً علــى المكــان ، 

، قد يكون أليفاً لـدى شـاعرٍ  ذاتية أو مكتسبة، فما هو غير أليف لدى شاعر معين

؛ لأن تغير طبيعة المكان يـؤدي إلـى تغيـر فـي مشـاعر الإنسـان وأحاسيسـه ،  آخر

Pفالمكــان علــى وفــق هــذا المبــدأ لا يعــد مســاحة فحســب ، إنمــا هــو حالــة نفســية

)
46F

3(
P ، 

 . فالشاعر قد يكون بين أهله إلا انهُ مع ذلك يشعر بالغربة وغير الألفة 

                                     
البنية السردية في شعر يوسف الصـائغ ، محمـد أحمـد عبـد الوهـاب ، رسـالة ماجسـتير، : ينظر  )1(

 .  61: م 2002جامعة البصرة ،  –كلية التربية 
ــــات المكــــان ، مجموعــــة: ينظــــر  )2( ــــاحثين ، ســــيزا قاســــم وآخــــرون ، دار قرطبــــة ، ط جمالي ،  2ب

 . 23: م 1988
ـــة أبحـــاث : ينظـــر  )3( ـــد الـــرحمن منيـــف ، محمـــد شـــوابكة ، مجل ـــة المكـــان فـــي مـــدن الملـــح عب دلال

 .  23: م 1991،  2، ع 9اليرموك ، عمان ، م
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وفـــي شـــعر صـــفي الـــدين الحلـــي نجـــد أن هنـــاك أنماطـــاً مـــن الأمـــاكن غيـــر  

الأليفة ، تستشـعر فيهـا الـنفس غربتهـا وينبعـث منهـا إحسـاس حـاد بعـدم الـتلاؤم مـع 

 . ته محيطها ومجتمعها ، ويمكن إجمال تلك الأماكن من خلال رحل

إلا أنَّ مـــا تجـــدر الإشـــارة إليـــه أن صـــفي الـــدين الحلـــي فـــي استعراضـــه لتلـــك  

الأنمــاط المكانيــة فــي شــعرهِ ، إنمــا هــو معنــي بــالظِلال والانعكاســات النفســية التــي 

تعكســـها تلـــك الأمـــاكن علـــى مخيلتـــه ، دون وصـــف للملامـــح التـــي أكســـبت المكـــان 

 . صفته العِدائية 

رحلــة طويلــة شــاقة ، يقطــع الفيــافي والقفــار ، ســار صــفي الــدين الحلــي فــي  

يــداً لــيس معــه إلا فر وينتقــل مــن باديــة إلــى أخــرى ، ويمــر بــواد تلــو الآخــر ، وحيــداً 

 ] الخفيف: [فرسه وسيفه، وهو يصوّر لنا رحلته خير تصوير بقوله 

 وادِ ــشَفَّها السَيرُ وَاِقتِحامُ البَوادي       وَنُزولي في كُلِّ يَومٍ بَ  

Pر       بُ فِراشي وَساعِداها وِساديــمَقيلي ظِلَّ المَطِيَّةِ وَالتُ وَ  
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تكشــف لنــا الأبيــات الســابقة عــن التطــابق الكامــل بــين مضــمونها ومــا عانــاه  

الشــاعر فــي رحلتــه الشــاقة ، إذ يبــدأ الشــاعر بتأشــير حالــة تقريريــة لمــا هــو حاصــل 

، وهــي وصــول إلــى مــاردين علــى أرض الواقــع ، فحــين تكــون الفكــرة الأســاس هــو ال

) قتحـــامإ(لفظـــة  عمالالوجهـــة التـــي يقصـــدها مـــن رحلتـــه ، كمـــا تضـــمنت أبياتـــه اســـت

إشارة منه إلى الأهـوال والصـعاب التـي كـان يلاقيهـا فـي الطريـق ، وفـي هـذا البيـت 

إشــارة صــريحة إلــى أنــه أُجبــرَ علــى اقتحــام أمــاكن لــم يكــن قــد ألفهــا ، ولــم يكــن قــد 
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قطــع الفيــافي والــرحلات التــي عــانى منهــا الشــعراء ، ولــم يكــن  تعــايش معهــا ، ولعــلَّ 

 . لهم صحبٌ سوى السيف والخيل والبيداء والوحوش 

، متاعــب والآلام والصــعابوفــي بيتــه الثــاني تصــريح واضــح مــن الشــاعر بال 

وعــدم التــآلف مــع المكــان ، فلــم يجــد ظــلاً لقيلولتــه ســوى ظــل المطيــة ، ولــم يجــد لــه 

لــم يجــد وســادة ســوى ســواعد المطــي المنهكــات ، إنهــا وحــدة فــرش ســوى التــراب ، و 

 ] الخفيف: [متأثراً بقول المتنبي ووحشة وغربة صوّرها لنا الشاعر في أبياته ، 

 

Pنَ قَميصي مَسرودَةٌ مِن حَديدِ        ـمَفرَشي صَهوَةُ الحِصانِ وَلَكِن
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ملــك لــهُ تحولــت إن التجربــة الكبيــرة التــي عاشــها الشــاعر وإيمانــه بــأن الكــون  

هـــذهِ الأمكنـــة مـــن خـــلال هـــذهِ التجربـــة إلـــى أمكنـــة أليفـــة ، ويخطـــئ مـــن يعتقـــد ان 

 . الأمكنة التي عاشها خارج الوطن هي أمكنة غير أليفة 
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Abstract 

      All thanks are due for Allah, praise and blessings are on the 

final prophet, Mohammed, and his family and companions and 

those who follow him.  

      The study aims at studying the significance of place in the 

poetry of Safieddeen Alhilli in terms of his humanitarian 

experience which mirrored the poetic vision of the tormented self. 

The thesis comprises three chapter, preceded by a preface and 

followed by a conclusion summing up the findings of the study, 

followed then by a bibliography. 

      The preface deals with the linguistic, conventional and 

philosophical meaning of place as well as identifying the 

significance of place in literature. Chapter one is allocated to the 

study of "The Objective Place", which is in turn subdivided into 

two sections; familiar place, and unfamiliar (hostile) place.  

      Chapter two tackles verses of time and place and their 

connotations. I concentrated in the first section the connotation of 

general place, while in the second I shed light on the connotation 

of breeze. The third chapter is conducted to deal with "The 

Objective and Artistic Treatment of Place". It is, as well, divided 

into two sections; the first studies the delineation of place for 

poetic purposes, while the second with the treatment of place in 

the rhetorical image.  
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 The present study is a textual one questing for the 

significance of place in the poetry of Safieddeen Alhilli. A poetry 

that was the source of nostalgia, sighs and pains, the instigator of 

feelings and the exposer of the tormented self because of 

departure from family and loved ones. Therefore, the study moves 

within the range and scope of this analysis. 

  


